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عندما أخبر الناس عامل الإغاثة فياض الملا أنه يتم مطاردة طالبي اللجوء من قبل مجموعات من
“الرجــال الملثمين” المكلفين باختطــافهم بمجــرد وصــولهم إلى الأراضي اليونانيــة، وجــد الملا صــعوبة في

تصديق هذه القصص.

ير والشائعــات حــول العمليــات الســوداء الــتي تقــوم بهــا الســلطات اليونانيــة منــذ لقــد انتــشرت التقــار
سـنوات، ولكـن فكـرة وجـود بلطجيـة مـدعومين مـن الدولـة يتجوّلـون في الأرجـاء ويضربـون المهـاجرين
كــثر ممــا يمكــن أن ويلقــون بهــم في صــناديق الســيارات ويجبرونهــم علــى العــودة إلى القــوارب كــانت أ
يصدقه الملا. وقال لمحاور من بي بي سي مفسرًا شكوكه: “إنها دولة من دول الاتحاد الأوروبي”، لكن

تصوّره تغيرّ عندما وثقّ الأمر بمقطع فيديو.

مـن خلال عدسـة كـاميرا طويلـة البعـد، سـجّل مقطـع فيـديو للحـراس اليونـانيين في جـزيرة ليسـبوس
وهم يقتادون عائلات المهاجرين إلى قارب سريع. في إحدى اللقطات، يمكن بوضوح رؤية رجل يرتدي
يًا وقناعًا واقيًا وهو يحمل طفلاً إلى القارب، إنه أمر صادم ولكنه جزء من تطور منطقي يًا عسكر ز

للعنف المتصاعد ضد المهاجرين مع تخاذل الحكومات عن الحقوق المرتبطة باللجوء والإنقاذ.

أجــرت “بي بي سي” مقابلــة مــع الملا كجــزء مــن فيلــم وثــائقي جديــد بعنــوان “هــدوء ميــت: القتــل في
المتوسـط؟” الـذي يبـدأ بالسـؤال وينتهـي بالحقـائق: لقـد حـوّل خفـر السواحـل اليونـاني حـق اللاجئين
المعترف به دوليًا في طلب اللجوء إلى لعبة مميتة، حيث يطُارَد كل رجل وامرأة وطفل تطأ أقدامهم

أرخبيل البلاد دون إذن من السلطات اليونانية كجزء من جهد منسق لحرمانهم من حق اللجوء.

إن الاستراتيجيـة اليونانيـة ليسـت اسـتثناءً بـل أصـبحت نموذجًـا مميزًا في الحـرب العالميـة علـى طـالبي
اللجوء. من فنزويلا إلى المكسيك مرروا بليبيا والمجر وصولا إلى اليابان، يشهد العالم جهدًا شبه منسق
بين الدول الغنية لإلغاء إحدى المسؤوليات القانونية القليلة التي تقع على عاتق أغنياء ومرفّهي العالم

تجاه الفقراء والمنكوبين.

ويُعــد فيــديو الملا، الــذي نشرتــه صــحيفة نيويــورك تــايمز لأول مــرة في ســنة ، دليلاً دامغًــا، لكــن
المحللين جمعـوا أيضًـا الكثـير مـن الأدلـة الظرفيـة الـتي توضـح نمطًـا لا مفـر منـه. وقـد قـامت المجموعـة
البحثية الجنائية “فورينسك أركيتكتشر” بتتبع ورسم خريطة لأكثر من ألفي حالة لما تسمّيه المجموعة
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.و  إعادة الدفع” من المياه الإقليمية اليونانية بين سنتي“

بمجـرد القبـض عليهـم مـن قبـل الرجـال الملثمين، يوضـع المهـاجرون علـى متن قـوارب مطاطيـة بـدون
محركات، ويتم دفعهم حرفيًا نحو المياه الإقليمية التركية. وبدلاً من أن تقوم السلطات بطرد الناس
بشكل مباشر، وفقًا للمجموعة، فإن “العمليات الطبيعية والخصائص الجغرافية لأرخبيل بحر إيجة
– التيارات والأمواج والرياح والصخور غير المأهولة – هي التي تقوم بعملية الطرد مما يبعِد الجناة
عـن عـواقب أفعـالهم القاتلـة”. وقـد أحصـت المجموعـة , شخصًـا تـم طردهـم بهـذه الطريقـة

على مدى ثلاث سنوات، بما في ذلك  حالة وفاة و حالة اختفاء.

يانــا” في البحــر الأبيــض المتوســط في لم تشمــل إحصائيــة المجموعــة حادثــة غــرق ســفينة المهــاجرين “أدر
كــثر مــن  شخــص. وكمــا روى النــاجون في وثــائقي حــزيران/ يونيــو ، والــتي راح ضحيتهــا أ
“هــدوء ميــت”، كــان خفــر السواحــل اليونــاني بطيئًــا جــدًا في الاســتجابة لاســتغاثة الســفينة لدرجــة أن
الإهمال المفترض أصبح إهمالاً محتملاً. وفي نهاية المطاف، كان يخت فاخر مملوك للمكسيكيين هو
الـذي هـبّ للإنقـاذ، رغـم قلـة جـدواها. لكـن اليونـانيين لم يكونـوا هـم المسـؤولين الوحيـدين عـن كارثـة
يانــا: فكمــا قــال الملا، اليونــان جــزء مــن الاتحــاد الأوروبي، والاتحــاد الأوروبي لــديه وكالــة فرونتكــس، أدر
وهي وكالة دولية لإدارة الحدود، وقد كانت فرونتكس تراقب الوضع من مقرها في بولندا. لكن ذلك
يانـا كثـيرًا. وقـد دفعـت بي بي سي فرونتكـس لإدانـة ممارسـات خفـر السواحـل اليونـاني لم يفـد ركـاب أدر
الـتي أصـبحت موثقـة جيـدًا الآن، لكـن مسـؤول الحقـوق الأساسـية في فرونتكـس، يونـاس غريمهـدن،

غادر موقع التصوير.

على الرغم من أن الظاهر هو أن الاتحاد الأوروبي يدافع عن خفر السواحل اليوناني، إلا أن العكس
كــبر عــدد ممكــن مــن المهــاجرين عــن أوروبــا هــو الأقــرب إلى الحقيقــة. فاليونــان مســؤولة عــن إبعــاد أ

باعتبارها الركن الجنوبي الشرقي للاتحاد الأوروبي.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء
اليونــاني في ســنة ، أن “هــذه الحــدود ليســت حــدودًا يونانيــة فحســب، بــل هــي أيضًــا حــدود
أوروبية”. وقالت مستخدمة الكلمة اليونانية التي تعني “الد”: “أشكر اليونان على كونها “أسبيدا”
أوروبا في هذه الأوقات”. تحول اليونان بين أوروبا والعديد من عشرات الآلاف من الأشخاص الذين
يبحثــون عــن ملجــأ مــن الصراعــات في شمــال أفريقيــا والــشرق الأوســط، وتقــف علــى الحــدود مرتديــةً
قناعًا ومسلحة بسكين قتال. ولدعم هذا العمل الحدودي، قام الاتحاد الأوروبي بتحويل مليارات
اليوروهــات إلى دولتــه العضــو، كمــا تنــشر فرونتكــس أيضًــا أصــول المراقبــة الجويــة، وســفنها الخاصــة،

وحتى أفرادها الذين تعاونوا مع الشرطة اليونانية في مخطط إعادة الدفع.

 لا تمــوّل أوروبــا الجــانب اليونــاني فقــط: فقــد أرســل الاتحــاد الأوروبي مساعــدات تتجــاوز قيمتهــا
مليارات دولار إلى تركيا، وهي دولة غير عضو، للمساعدة في حراسة الحدود. وذهبت مليارات أخرى
يتانيــا – وكــل ذلــك بهــدف تقليــل عــدد طــالبي اللجــوء الذيــن يصــلون إلى دول إلى مصر وتــونس ومور

الاتحاد الأوروبي حيث يمكنهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للانتهاك.
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في النصــف الغــربي مــن الكــرة الأرضيــة، تعمــل المكســيك كـــ”د” للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث
تحمي جارتها الأكثر ثراءً في الشمال. وقد أنهى الرئيس جو بايدن سياسة “البقاء في المكسيك” التي
كانت متبعة في عهد ترامب، لكن الأمر الذي أصدره في حزيران/ يونيو بوقف معالجة طلبات اللجوء
علــى الحــدود الجنوبيــة كــان لــه تــأثير مماثــل. وتحــت ضغــط شديــد مــن الولايــات المتحــدة، اعتمــدت
المكسيك ممارسة فعالة من حيث التكلفة تتمثل في دفع المهاجرين إلى جنوب البلاد، مستغلة الرحلة

الصعبة لعرقلة الأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى والجنوبية.

وفي الشهر الماضي، نقلت وكالة أسوشيتد برس اتهامات من طالبة لجوء بأنها تعرضت للضرب من
قبل جنود مكسيكيين أمام أطفالها قبل أن يتم وضعهم جميعًا في حافلة ونقلهم جنوبًا. مثل هذه
المشاهد وعلاقتها المباشرة بسياسة الولايات المتحدة موثقة بشكل جيد لدرجة أنها غير قابلة للإنكار،
ولكـن يبـدو أن هـذا الأمـر كـافٍ بالنسـبة لبايـدن والهيئـات الدوليـة الـتي مـن المفـترض أن يكـون رؤسـاء

الدول مسؤولين أمامها.

إذا فاز دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، فسوف يتصاعد الهجوم الأمريكي على طالبي اللجوء.
وعلى غرار غيره من الديماغوجيين المحافظين، فقد جعل الرئيس السابق من “جريمة المهاجرين”
محورًا لحملته الانتخابية، واستخدمها كإجابة شاملة في مناظرة الشهر الماضي. وبالإضافة إلى “البقاء
في المكســيك”، يمكننــا أن نتوقّــع أن يعيــد ترامــب العمــل باتفاقيــات اللجــوء التعاونيــة مــع الســلفادور
وغواتيمالا وهندوراس على الأقل. وتذهب خطة النصر لمؤسسة التراث “مشروع ” إلى أبعد
مــن ذلــك بالتلميــح إلى هجــوم مبــاشر علــى حــق اللجــوء نفســه. كتــب مؤلفوهــا: “لا ينبغــي إصلاح
المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تقوّض دستورنا أو سيادة القانون أو السيادة الشعبية، بل يجب

التخلي عنها”.

إن مخططــي مــشروع  الأنــذال محقــون في شيء واحــد: ليــس مــن حــق الــدول الفرديــة حمايــة
حـدودها بـأي وسـيلة تختارهـا. إن الحـق في طلـب اللجـوء منصـوص عليـه قانونًـا في اتفاقيـة اللاجئين
لسنة ، وهو من الناحية النظرية أحد الضمانات القليلة في القانون الدولي. ومن المفترض أن

يكون عدم الإعادة القسرية حقا من حقوق الإنسان.

لكـن إذا تـآمرت الـدول الغربيـة الغنيـة الـتي تطبّـق القـانون الـدولي علـى إبطـال هـذه القاعـدة، فليـس
هناك الكثير مما يمكن لأي شخص أن يفعله. فعلى سبيل المثال، تخضع المجر حاليًا لغرامة قدرها
مليـون يـورو يوميًـا مـن قبـل أعلـى محكمـة في الاتحـاد الأوروبي لمعاقبتهـا علـى إعـادة المهـاجرين، ولكـن
رئيس الوزراء فيكتور أوربان سيكون قادرًا على تحملها بفضل تكرم فون دير لاين برفع الحظر عن
كثر من  مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة لصالح الزمرة الحاكمة غير الليبرالية في أ
المجر في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وإذا حكمنا على موقف الاتحاد الأوروبي ككل، فمن الواضح أنه
يرها، ولكن لا توجد وسيلة للطعن في قرارات موقف غير قانوني. ستواصل وكالات التحقيق كتابة تقار

الرجال المسلحين الملثمين.

وحــتى الآن، لا تطعــن الــدول في اتفاقيــة اللاجئين بشكــل مبــاشر، حــتى في الــوقت الــذي تتحــرك فيــه
لتقليص بل وإلغاء إجراءات الحماية التي توفرها. في هذه البيئة، يمكن للدول التي تقع بين أغنى
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كثرها تمزقًا بسبب الحروب أن تقدم خدمة قيمة بعملها كمناطق عزل دول العالم وأفقر دول العالم وأ
وحراسـة الحـدود. إن كـل طـالب لجـوء تـدفعه اليونـان إلى الـوراء هـو طـالب لجـوء لا تحتـاج ألمانيـا إلى

القلق بشأن استيعابه.

على الرغم من أن عالماً غير مستقر مناخيًا وسياسيًا يعني المزيد من اللاجئين، إلا أن الهجوم العالمي
على حق اللجوء ليس نتيجة ثانوية للهجرة المفرطة. اليابان، على سبيل المثال، شدّدت سياستها في
 حزيران/ يونيو بجعل ترحيل طالبي اللجوء أسهل، على الرغم من أنها منحت وضع لاجئ  لـ
أشخــاص فقــط في ســنة ، وهــو لا يــزال رقمًــا قياســيًا وطنيًــا. بضعــة مئــات مــن الأشخــاص في
تعداد سكاني يزيد عن  مليون لا يمكن أن يشكلوا عبئًا حقيقيًا على موارد البلد. وتكمن المشكلة
في المبدأ القائل إن الناس لديهم الحق في الفرار من المشقة وطلب اللجوء. والهدف جعل هذا الحق

امتيازًا نادرًا.

كـثر خطـورة مـن لتحقيـق ذلـك، يتعين علـى الغـرب إيجـاد طـرق لجعـل طلـب اللجـوء أقـل جاذبيـة وأ
الحروب والكوارث التي يهرب منها الناس في المقام الأول. يجب على السلطات ابتكار أدوات جديدة
كثر قسوة لتطبيقها، واختراع كوابيس جديدة لأكثر الناس يأسًا في العالم. في الأثناء، تقود قوات خفر أ

السواحل اليونانية الطريق مع أقنعتهم وسكاكينهم وضرباتهم.

ــة لعمليــات خفــر ــة تفقدي ــة ســويلا برافرمــان للصــحافة بعــد جول ــة البريطاني ــرة الداخلي ي صرحــت وز
السواحـــل في ســـاموس، وهـــي جـــزيرة تشتهـــر بـــالهجرة غـــير الشرعيـــة: “هنـــاك الكثـــير لنتعلمـــه مـــن
السلطات اليونانية والحكومة اليونانية فيما يتعلق بالنهج الذي اتبعوه تجاه الهجرة غير الشرعية”.
يــل، بعــد يــوم واحــد مــن إقــرار المملكــة المتحــدة ســياسةً جديــدة تتضمــن ترحيــل طــالبي وفي نيسان/أبر
اللجــوء إلى روانــدا، غــرق خمســة أشخــاص في القنــال الإنجليزي في طريقهــم إلى بريطانيــا، مــن بينهــم

طفل.

بالنسبة للدول الغنية، فإن حالات الغرق هذه ليست مشكلة، بل هي نموذج لحل سياسي. وإذا
يــد صــورة للمســتقبل، تخيــل رجلاً ملثمًــا يختطــف طفلــة ويضعهــا علــى طــوف ويــدفع بهــا في كنــت تر

عرض البحر، مرارًا وتكرارًا.

المصدر: انترسبت
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